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 كِتَابُ اللِّعَان

 مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد. الظعان: 

في فيكون هذا الكتاب سمى  سه  عن نف )كتاب اللعان( إما مراعاة للفظ، لأن الرجل يل

 الخامسة من الشهادات على صدق دعواه. 

لى  عن ع ضب(لتقدم الل مرأة )بالغ عاء ال من د باللعن لا  جل  عاء الر من د شتق  وا

 الغضب في الآيات. 

مه، فرُْقَ  -وهو الطرد والإبعاد  -وإما مراعاة للمعنى  ةً لأن الزوجين يفترقان بعد تما

 لا اجتماع بعدها. 

وتعريفه شرعاً: أنه شهادات مؤكدات بأيْمَانٍ من الزوجين، مقرونة بلعن أو غضب، 

 والأصل فيه، الكتاب والسنة، والإجماع. 

ـــه تعــالى:  ــاب فقول ــور: ] ڈھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ڈ فأمــا الكت  [٦الن

 الآية. 

 ه العلماء في الجملة. وأما السنة، فمثل حديث الباب. وقد أجمع علي

 ح م ه ال شريعي : 
 الأصل أنه من قذف محصنا بالزنا صريحا فعليه إقامة البينة، وهي أربعة شهود. 

عالى:  ڑ  ڈ وإن لم يأت بهؤلاء الشهود، فعليه حَدُّ القذف، ثمانون جلدة، كما قال ت

نور: ] ڈڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ   هذا[٤ال من  ستثنى  موم إذا  ا الع

 على دعواه.  -أربعة شهود  -قذف الرجل زوجته بالزنا، فعليه إقامة البينة 

من  نه ل مرات: إ بع  فإن لم يكن لديه أربعة شهود، فَيدْرَأ عنه حدَّ القذف أن يحلف أر

 الصادقين فيما رماها به من الزنا، وفي الخامسة، يلعن نفسه، إن كان من الكاذبين. 

رأى الفاحشة في زوجه، فلا يتمكن من السكوت، كما لو رآه من  وذلك أن الرجل إذا

 الأجنبية، لأن هذا عار عليه، وفضيحة لـه، وانتهاك لحرمته. 

يرَة  بدافع الغَ هذا إلا  لى  قدم ع لن ي نه  قق، لأ من تح جه إلا  قذف زو لى  قدم ع ولا ي

 الشديدة، إذ أن العار واقع عليهما، فيكون هذا مقويا لصحة دعواه. 

 يث الأول الحد

لنَّ كلانَ ابنَ كُلان  قاَط: يا رسـوط الله  لرليَ » عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنهُمَا:
 ََ ــيم   وَإنْ سَــَ  شَـــ    كَيـــفَ يَهْــنَعُ؟ إن تََ ظَّــم  تََ ظَّــم ب،ــأمْر عَر، لَــو وَجَــدَ لحــدنا امْرَلتــَهُ عَظَــر كاَح،

_
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ََ عَظَر م،ثْم ذل،كَ؟ قاَطَ:  ََ النبح سََ  بْهُ  كَسََ  قَـاطَ: إنَّ  كَـظَمْ يُ ، ـا كَـانَ بَـعْـدَ ذل،ـكَ لتـاه كَـ كَـظَمَّ
َُ ب،ـه،  كـَأنزطَ الله  ڈ  هـؤُلاء، ا يـاِ كـح سـور  النُّـور -عـزَّ وَجَـم  -ال ،ي سأل ك عَنْـهُ قـَد، اب ظ،يـ

ُْ  وَلْ بـَرَ  [٦النور: ] ڈھ  ے  ے   هُ لن عَـَ ابَ الـدنيا لهـوَنُ كَـَ لاهُنَّ عَظَيْه،  وَوَعَرَهُ  وَذكََرهَ
ـــنْ عَـــَ اب، ا  ـــر  ـــكَ ب،ـــاللاضِّ نبَينـــا  -كقـــاط: لا  م، َ ـــا -والـــ ي بَـعَثَ َُ عَظيـْ ثــُـمَّ دَعَاهَـــا   مَـــا كَـــَ ب

ـرَ ،  : لا  والـ ،ي بعثـك بـاللاض  وَوَعَرََ ا  وَلْ بـَرَهَا لن عََ ابَ الدنيا لهون مـن عَـَ اب، ا  ، َْ قَالـَ كَـ
بَدَل ب،ا دَ لربع ش اداِ بالله  إنه لمن الهادقين والخامس : لن لَعنـََ  الله إنه ل اذب كَـ لرجُم كَشَ ،

ــنَ الَ ــاذ،ب،ين،  ــنَ ال ــاذبين  عظيــه إن كَــانَ م، ِْ لربــعَ شــ اداِ بــالله  إنــهُ لَم، دَ ثــم ثنَــر بــالمَرْل ،  كَشـــ ،
ََ بيَ نْ الهـاد،قينَ. ثـُم كـَر َ ا إن كان م، ثـُم قـَاطَ: الله يَـعْظـَمُ إن  ن مَـاوالخَام،سَ ،: لن غَوبَ الله عَظَيـْ

نُْ مَا تاَة،ب؟ ثلاثاً   . «لحدكَُمَا كَاذ،ب  كَـَ مْ م،

لا سَب،يم لك عَظَيَ ا   قـاطَ: يـا رسـوط الله: مـالح؟ قـاطَ: لا مـاط لـك إن كنـَ » وفي لفظ:
َ ا ك و لبعد لَكَ من ا ََ عَظيـْ ََ كََ ب  .«صدقَ عظي ا ك و بما اس لاظظَ من كرج ا  وإنْ كُنْ

 المعنر الإجمالح: 

ها على فاحشة،  قع من بةً، وخاف أن ي من زوجه ري حدَّ  صاحب هذه القصة كأنه أ

عار،  ثة وال هي الديا سكت ف فحار في أمره، لأنه إن قذفها ولم يأت ببينة، فعليه الحد، وإن 

شر وأبدى هذه الخواطر للنبي  من تعجل ال نه، ولأنه  بل أوا ، فلم يجبه كراهة لسؤال ق

 لم ينزل عليه في ذلك شيء.  تاح به، بالإضافة إلى أن الرسول والاستف

هذه  بعد هذا رأى هذا السائل الفاحشة التي خافها فأنزل الله في حكمه وحكم زوجه، 

 الآيات.  (1) [٦النور: ] ڈھ  ے  ے  ڈ الآيات من سورة النور: 

لدنيا فَتلاهن عليه النبي  عذاب ا بأن  ره ووعظه  د  -، وذكَّ قذف وهو حَ هون  -ال أ

 من عذاب الآخرة. 

 فأقسم أنه لم يكذب بِرَمْيهِ زوجه بالزنا. 

جم  -ثم وعظ الزوجة كذلك وأخبرها أن عذاب الدنيا  من  -وهو حدُّ الزنا بالرَّ هون  أ

 عذاب الآخرة. 

 فأقسمت أيضا: إنه لمن الكاذبين. 

                                     
قد ( 1) لـه: ) سلم  يه و بي صلى الله عل قول الن بدليل  عويمر العجلاني( وزوجه  في ) قيل نزلت هذه الآيات 

 أنزل الله فيك وفي صاحبتك(. 

 وقيل: نزلت في )هلال بن أمية( وزوجه، بدليل أنه أول من لاعن في الإسلام. 

 اهـ شارح.  -ت فيهما جميعا قال النووي: يحتمل أنها نزل

_
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شهاد حينئذ بدأ النبي  بع  شهد أر لزوج، ف به، وهو ا بدأ الله  ما  من ب نه ل بالله: إ ات 

 الصادقين فيما رماها به، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

كاذبين، والخامسة أن غضب  من ال ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله، إنه ل

 الله عليها إن كان من الصادقين في دعواه. ثم فرق بينهما فرقة مؤبدة. 

 التوبة.  قد عرض عليهما النبي بما أن أحدهما كاذب، ف

ها،  عواك زنا في د نت صادقا  فإن ك لك صداق،  ليد  قال:  فطلب الزوج صداقه، ف

 فالصداق بما استحللت من فرجها، فإن الوطء يقرر الصداق. 

 وإن كنت كاذبا عليها، فهو أبعد لك منها، إذ رميتها بهذا البهتان العظيم. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

حد، بيان اللع - 1 يه ال نة، فعل ان وصفته، وهو: أن من قذف زوجه بالزنا ولم يُقِم البي

نة  في الخامسة أن لع إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات: إنه لمن الصادقين في دعواه. و

 الله عليه إن كان من الكاذبين. 

من  نه ل مرات: إ بع  بالله أر شهدت  نا، وإن  دُّ الز ها حَ قيم علي جة، أ لت الزو فإن نك

ذبين فــي رَمْيهــا بهــذه الفاحشــة، وفــي الخامســة أن غضــب الله عليهــا إن كــان مــن الكــا

 الصادقين، درَأتْ عنها حدَّ الزنا. 

عد  - 2 لو ب لـه، و حل  َّد. لا ت فراق مؤب ما  ق بينه رُِّ شروطه ف ما ب عان بينه تم الل إذا 

 أزواج. 

كان كاذ - 3 كذلك أن يوعظ كل من الزوجين عند إرادة اليمين، لعله يرجع إن  با، و

 بعد تمام اللعان، تعرض عليهما التوبة، ليتوب فيما بينه وبين الله تعالى. 

 خالف هذا الباب غيره من أبواب الفقه بمسائل.  - 2

شهادة  "أنه لابد أن يقرن مع اليمين لفظ  من ـا: سه "ال لدعاء على نف في الخامسة ا ، و

 الخامسة بالغضب.  باللعنة من الزوج، ومن الزوجة، الدعاء على نفسها في

 تكرير الأيمان.  ومن ا:

مان  ومن ا: بت الإي نا طل أن الأصل أن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر، ه

 من المدعى والمنكر. 

 البداءة بالرجل في التحليف، كما هو ترتيب الآيات.  - 8

 عان. أن الزوج لا يرجع بشيء من صداقه بعد الدخول ولو كانت الفرقة من ل - 6

_
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 اللعان خاص بين الزوجين، أما غيرهما فيجرى فيه حكم القذف المعروف.  - 7

 كراهة المسائل التي لم تقع والبحث عنها، لا سيما ما فيه أمارة الفاحشة.  - 2

ها، على  - 1 سبة إلي لذنب بالن فظ )الغضب( لعظم ا قال العلماء: واختصت المرأة بل

ف يث ال من تلو يه  ما ف به، تقدير وقوعه، ل لزوج  من ا ليد  من  حاق  عرض لإل راش، والت

لى  ية ع بوت الولا ية، وث شار المحرم يرة، كانت سد كث يه مفا تب عل ظيم يتر مر ع لك أ وذ

من  شد  الإناث واستحقاق الأموال بالتوارث، فلا جرم أن خصت بلفظ الغضب الذي هو أ

 اللعنة. 

 على الظاهر.  قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على إجراء الأحكام - 10

 الحديث الثاني 

ا: ر رَضي الله عَنْهُمَ ـنْ وَلـد،هَا كـح » عَنْ عَبْـدِ الله بن عُمَ لن رجـلا رَمَـر امرَلتـَهُ وَان  ـر م،
  كَـَ لاعَنَا  كَما قاطَ الله تعـالر. ثـم قَوَـر ب،الوَلـَد، لظمـرل   كأَمَرَهُمَا رَسُـوط  زَمَان، رسوط الظْه 
ََ بين الم لاعن  . «ينوَكرَّ

 المعنر الإجمالح: 

ته  قذف زوج ما: أن رجلا  بن عمر رَضيَ الله عنه يروي عبد الله  حديث  في هذا ال

 بالزنا، وانتفى من ولدها، وبرئ منه فكذبته في دعواه ولم تُقرَِّ على نفسها. 

فتلاعنا، بأن شهد الزوج بالله تعالى أربع مرات أنه صادق في قذفها، ولعن نفسه في 

 الخامسة. 

في  سها بالغضب  لى نف عت ع كاذب، ود نه  مرات أ بع  بالله أر جة  شهدت الزو ثم 

 الخامسة. 

بي  ما الن فرق بينه ما،  مرأة،  فلما تمَّ اللعان بينه عا لل لد تاب مة، وجعل الو قة دائ فر

 منتسبا إليها، منقطعا عن الرجل، غير منسوب إليه. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

جل زوجه بالزنا وتكذبه. ثبوت حكم اللعان حينما يرمي  - 1  الرَّ

مه  - 2 لى أ سوبا إ يه، وصار من من أب إذا تم اللعان، انتفى الولد الملاعن على نفسه 

 فقط. 

من  - 3 حال  عان ب مام الل عد ت لـه ب حل  فلا ت نين،  بين المتلاع الفرقة المؤبدة الدائمة 

 الأحوال. 

_
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يه، وا - 2 ته. إذا تحقق الزوج أن الولد من غيره، فيجب عليه نف يه، إن كذب عان عل لل

سب،  حوق الن من الإرث ول ستحل  يث ي كرة، ح مور من لى أ ضي إ سبه، فيف قه ن لئلا يلح

 والاختلاط بالمحارم، وغير ذلك، وهو أجنبي عنهم. 

تبن  - 8 لم  تي  من الوساود ال ثر الرجل  الأحسن في رعاية النساء التوسط، فلا يك

مألوف  عارف و ير على قرائن، ولا يحجبها عما هو مت لم  ما دام  حافظين  ناد الم بين ال

مع  فريط. و هو الت هذا  شاءت، ف من  لم  شاءت، وتك ريبة، ولا يتركها مهملة، تذهب حين 

 الريبة دياثة. 

 الحديث الثالث

نْ بنَح كزار  إلَر النَبح » عَنْ أبي هريرة رَضي الله عَنْـهُ قَالَ: قَـاطَ: إنَّ  جَاءَ رجَُم م، كَـ
ِْ غلاما  قَـاطَ الَّنب،ـحُّ  لسودامرلتح وَلَدَ قـَاطَ: كَمَـا للوان ـا؟ قـاطَ:  : هَـمْ لـَكَ إب،ـم؟ قـاط: نَـعَـمْ  كَـ

ََ ؟ قاَطَ: إنَّ ك،يَ ا لوُرْقاً  حُمْر نْ لوْرَ قاَطَ: كأَنرَّ لتاَهَا ذل،كَ؟ قـاطَ: عَسَـر  قاَطَ: كَـَ مْ يَُ ونُ ك،يَ ا م،
  .«ونَ نَـزَعَهُ ع،رَْقاَطَ: وَهَ ا عَسَر لنْ يَ ُ  لنْ يَُ ونَ نَـزَعَهُ عرَ

 ال ريب: 
ـزَار : سمه  رجم مـن بنـر كَـ ية( والرجل ا لة عدنان فان )قبي من غطَ لزاي،  فاء وا فتح ال ب

 ضمضم بن قتادة. 

 بفتح الهمزة وتشديد النون، أي مما أتاه هذا اللون المخالف للون أبويه.  لنَّر لتاه:

: لم لورَ لذي  يه  بفتح القاف لأنه لا ينصرف، وهو الأسود ا ما ف سواده وإن يخلص 

 غبرة. وجمعه وُرْق، كأحمر وحُمْر. 

:  العرق، بكسر العين وسكون الراء، هو الأصل. والنزع هو الجذب.  نزعه عرَ

نى  نا  -والمع نه  -ه في لو جاذب  جذوب ال شبه الم سب، فأ من الن صل  به أ له جذ لع

 وخلقه. 

 المعنر الإجمالح: 
نــه لــون أبيــه وأمــه، فصــار فــي نفــد ولــد لرجــل مــن قبيلــة فــزارة غــلام خــالف لو

ــي  ــى النب ــذهب إل ــه. ف ــه شــك من ـــه  أبي ــد ل ــه ول ــره بأن ــه وأخب ــذف زوج  معرضــا بق

 غلام أسود. 

بي  فأراد  ففهم الن فه،  من تعري لـه  مراده  يل وساوسه، فضرب  عه ويز أن يقن

 مثلا مما يعرف ويألف. 

_
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قال: حمر،  من فقال: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟  ها  كون في هل ي قال: ف

 أورق مخالف لألوانها؟ قال: إن فيها لورقا. 

 فقال: فمن أين أتاها ذلك اللون المخالف لألوانها؟

 قال الرجل: عسى أن يكون جذبه عرق وأصل من آبائه وأجداده. 

 فقال: فابنك كذلك، عسى أن يكون في آبائك وأجدادك من هو أسود، فجذبه في لونه. 

 ذا القياد المستقيم، وزال ما في نفسه من خواطر. فقنع الرجل به

 ما يؤ   من اللاديث:  
نه لا  - 1 ما أ هور: ك قال الجم به  أن التعريض بالقذف ليد قذفا، فلا يوجب الحد، و

 يعد غيبة إذا جاء مستفتيا، ولم يقصد مجرد العيب والقدح. 

ق العيد: فيه دليل على أن الولد يلحق بأبويه، ولو خالف لونه لونهما قال ابن دقي - 2

 أن المخالفة في اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء. 

فإن  - 3 يه،  من أب لد  في الو ظن، لا ين مال وال جرد الاحت ساب، وأن م ياط للأن الاحت

 الولد للفراش. والشارع حريص على إلحاق الأنساب ووصلها. 

 ل بالمعلوم، ليكون أقرب إلى الفهم.فيه ضرب الأمثال، وتشبيه المجهو - 2

شبه.  ياد ال في ق وهذا الحديث، من أدلة القياد في الشرع. قال الخطابي: هو أصل 

 وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة الاعتبار بالنظير. 

بي  - 8 ليم الن يه حسن تع هذا ف مون. ف فون ويفه ما يعر ناد ب طب ال يف يخا ، وك

 أنسابها. أعرابي يعرف الإبل وضرابها و

 أزال عنه هذه الخواطر بهذا المثل، الذي يدركه فهمه وعقله، فراح قانعا مطمئنا. 

ها:  قال الله في تي  مة ال حل: ] ڈہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ڈ فهذا من الحك كلٌّ  [٢١٢الن ف

 يخَاطبُ على قدر فهمه وعلمه. 

* * * 

 (1)بَابُ لَحاق النَّسب 

 الحديث الأول 
                                     

عان ( 1) تب الل في ك لف أدمجها   -وضعت هذه الترجمة، لأن ما تحتها من الأحاديث مقصودة لها، لكن المؤ

 شارح.  -اهـ 

_
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لت:عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله ـهَا قَا اْ َ هَـمَ سَـعْدُ بـنُ لبـح وَقـا  وَعبــدُ بـنُ زَمْعَـَ  كـح »  عَنْ
ـدَ إلـَحَّ لنـهُ ابنـه  انرـُرْ  غلام كَـقَاطَ سَـعْد: يا رسـوط الله  هـَ ا ابـنُ ل ـح عُْ بـَ  بـن لبـح وقـا   عَ ،

ـح يـَا رسـوط الله  وُل،ـدَ عَظـر ك،ـ إلَر شَبَ ،ه،  ـن وَل،يدَت،ـه، وقاط عَبْدُ بنُ زَمْعَـَ : هـَ ا ل ، كَـنَرـَرَ  رَار لبـح م،
ـرَلن شـب ا بيِّنـاً ب،عُْ بـَ َ  رَسُوطُ الله  قَـاطَ: هُـوَ لـَكَ يـَا عَبـدُ بـنُ زَمعَـَ   الوَلـدُ ل،ظَ ـرَار  وَلظعـاهر  كَـ كَـ

ظَمْ يَـرَ سود  قَطُّ  نْه ياَسود  كَـ  . «اللا ر واح  بح م،

 ال ريب: 

 ألحقه بنسبه وأبيه. يعنى أوصى إلي أنه ابنه،  ع د إلح لنه ابنه:

 يراد بالفراش صاحبه، وهو الزوج والسيد.  كرار لبح:

 الجارية التي وطئها سيدها، فجاءت منه بولد.  الوليد :

في  لظعاهر اللا ر: لـه  حق  بة، ولا  لـه الخي لـه الحجر: أي  العاهر: الزاني، ومعنى 

 الولد. 

ه زمع : عات، و حدى الزم سمى بإ ميم،  قات بفتح الزاى وسكون ال شعرات المتعل ن ال

 بأنف الأرنب. 

 المعنر الإجمالح: 

جورهن، ويلحقون  من ف سبنها  كانوا في الجاهلية يضربون على الإماء ضرائب يكت

 الولد بالزاني إذا ادعاه. 

فزنا عتبة بن أبي وقاص بأمة لزمعة بن الأسود، فجاءت بغلام، فأوصى )عتبة( إلى 

 به. أخيه )سعد( بأن يلحق هذا الغلام بنس

ا جاء فتح مكة، ورأى سعد الغلام، عرفه بشبهه بأخيه، فأراد استلحاقه.   فلمَّ

نه،  نه اب قر بأ خاه أ فاختصم عليه هو، وعبد بن زمعة، فأدلى سعد بحجته وهي: أن أ

 وبما بينهما من شبَه. 

 فقال عبد بن زمعة: هو أخي، ولد من وليدة أبي. 

 بيناً بعتبة.  إلى الغلام، فرأى فيه شبها فنظر النبي 

عاهر  فراش، ولل لد لل قال الو عة و لأن الأصل أنَّه تابع لمالك الأمة، فقد قضى به لزم

 الزاني الخيبة والخسار، فهو بعيد عن الولد. 

تورع  بة،  غلام بعت شبه ال نت  ولكن لما رأى  سودة ب لى أخته  ظر إ ستبيح الن أن ي

_
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عا. بهذا النسب، فأمرها بالاحتجاب منه، احتياط (1)زمعة  ا وتورُّ

 ما يؤ   من اللاديث: 

يد:  - 1 يق الع بن دق قال ا فراش.  أن الولد للفراش، بشرط إمكان الإلحاق بصاحب ال

 والحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم. 

بر إلا  - 2 كن لا تعت فراش، ل أن الزوجة تكون فراشاً بمجرد عقد النكاح، وأن الأمة 

 يد، فلا يكفى مجرد الملك. بوطء الس

ما  والفرق بينهما، أن عقد النكاح مقصود للوطء، وأما تملك الأمة، فلمقاصد كثيرة. أ

شيخ الإسلام ابن تيميه فقال: أشار أحمد أنه لا تكون الزوجة فراشا إلا مع العقد والدخول 

هو الصحيح المجزو هذا  قيم: و بن ال قال ا يه.  به، وإلا المحقق، لا الإمكان المشكوك ف م 

 فكيف تصير المرأة فراشا، ولم يدخل بها الزوج، ولم يبن بها. 

 أن الاستلحاق لا يختص بالأب، بل يجوز من الأخ وغيره من الأقارب.  - 3

 أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه، إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه كالفراش.  - 2

شافعية، والح - 8 ية، وال من المالك ماء،  بي قال العل مر الن لة: أ سودة  ناب ته  زوج

بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط والورع لما رأى الشبه قويا بينه وبين عتبة بن 

 أبي وقاص. 

 أن حكم الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة.  - 6

لوطء  ووجهه أن سودة أمرت بالاحتجاب. فدل على أن وطء عتبة بالزنا، لـه حكم. ا

 وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. بالنكاح. 

 وخالفهم المالكية والشافعية، فعندهم لا أثر لوطء الزنا، لعدم احترامه. 

 أن حكم الحاكم لا يغير الأمر في الباطن.  - 7

قال  حاكم.  فإذا علم المحكوم لـه أنه مبطل، فهو حرام في حقه، ولا يبيحه لـه حكم ال

قد ما يعت يه حرمة شيخ الإسلام ومن وطئ امرأة ب بت ف سب ويث به الن حق  نه يل حا فإ ه نكا

ند رسوله  باطلا عند الله وع كاح  لك الن كان ذ لم، وإن  ما أع المصاهرة باتفاق العلماء، في

 وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليد حراما وهو حرام. 

 الحديث الثاني  

                                     
هــي أول مــن تــزوج الرســول صــلى الله عليــه وســلم بعــد خديجــة رضــي الله عنهــا. وانظــر ترجمتهــا فــي ( 1)

 . 2/332الإصابة

_
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: إنَّ رَسـوطَ الظـَه » عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْهَا:  َْ ـرَُ دَ  لنَّ ا قاَلَ َ ـم عَظـَحَّ مَسْـروراً تَـبـْ
قَـاطَ:  ج ،ه،  كَـقَاطَ: للم ترَيْ لن مَُ زَّزاً نرَرَ فن، ا إلَر زيَْد، بن حَار،ثََ  ولسـام  بـْن زيَـْد   كَـ ْْ لسارير وَ

نْ بَـعْت   .«إنَ بَـعْتَ ه ،ه، الأقدَام لَم،

   .«كَانَ مَ زِّزاً  قاَة، اً » وفي لفظ:

 ال ريب: 

رَُ:  لمع وتضيء. بضم الراء، ت تبـْ

في  لسارير وج ه: الأسارير، جمع أسرار، والأسرار جمع سَرَر أو سٌرر، وهو الحط 

 باطن الكف. وأريد بها هنا الخطوط التي في الجبهة. 

من  م ـززا: بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاى الأولى على صيغة اسم الفاعل وهو 

 وحدها. بني مدلج قبيلة عرفت بالقيافة والحكم لا يختص بها 

 أي في الزمن القريب من القول.  فن ا:

 القائف هو من يعرف إلحاق الأنساب بالشبه، ويعرف الآثار، وجمعه قافة.  قاة ا:

 المعنر الإجمالح: 

من أجل اختلاف  -كان زيد بن حارثة أبيض اللون، وابنه أسامة أسمر، وكان الناد 

يؤذى رسول الله يرتابون فيهما، ويتكلمون في صحة نسبة  -لونيهما  أسامة إلى أبيه، بما 

 . 

بدت  فة، و في قطي سيْهما  ا رَأ َ ي قد غَطَّ ما  قائف، وه مدلجي( ال ز ال ما )مجزِّ فمرَّ عليه

 أرجلهما. 

 فقال: إن بعض هذه الأقدام لَمنْ بعض، لما رأى بينهن من الشبه. 

يرا، وكان كلام هذا القائف على سمع من النبي  خل ، فسُرَّ بذلك سرورا كث حتى د

سامة  سبة أ لى صحة ن نان إ شارا للاطمئ رق، فرحا واستب على عائشة وأسارير وجهه تَبْ

 إلى أبيه، ولدِحْض كلام الذين يطلقون ألسنتهم في أعراض الناد بغير علم. 

 ما يؤ   من اللاديث:  
كالفراش، وهو  - 1 العمل بقول القافة في إلحاق النسب، مع عدم ما هو أقوى منها، 

 في هذه القصة، ولا يسر إلا بحق.  ئمة الثلاثة، استدلالا بسرور النبي قول الأ

 وخالفهم أبو حنيفة، فلم يعمل بها، واعتذر عن الحديث بأنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه. 

في الإصابة  - 2 باً  دْلا مجر كون عَ يه أن ي يكفي قائف واحد، ولكن اشترط العلماء ف

_
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 بر، ولا ينفذ الحكم، إلا ممن اتصف بهذين الوصفين. وهذا حق. فإنَّه لا يقبل الخ

 تشوف الشارع الحكيم إلى صحة الأنساب، وإلحاقها بأصولها.  - 3

ةَ  - 2 بة أو قال لة ري يه إزا ما ف شاعتها. خصوصا  سارة، وإ الفرح والتبشير بالأخبار ال

 سوء. 

ه شــروط لا تخـتص بالقيافــة قبيلــة بعينهــا، وإنمــا يعمـل بخبــر مــن اجتمعــت فيــ - 8

 الإصابة من القافة. 

حديث  - 6 ظن الفقهاء أن القائف يمكن أن يلحق الولد بأكثر من أب، وأثبت الطب ال

 أن الحيوان المنوي الذي يحصل منه الإلقاح لا يكون من ماءَين لرجلين. 

 الحديث الثالث 

َالَ:   عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْري رضي الله عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ العَزلُ لرسول اللهَ  و ل،ـمَ »فَق
حـدكم  -«يَ عَمُ ذل،كَ لحـدكم"؟ لكَ أ لْ ذ َلا يَفعَ َْ نَ ـٌ  مَخْظُوقـَ  إلاَّ » -وَلمََ يقل: ف كإَنّـَهُ ليَسَــ

   .«الله  القُ ا

 ال ريب: 

 نزع الذكر من الفرج إذا قارب الإنزال، لينزل خارجه.  العزط:

 استفهام بمعنى الإنكار.  لم ي عم ذلك لحدكم؟:

 المعنر الإجمالح: 

 وأنه يفعله بعض الرجال في نسائهم وإمائهم.  ذكر العزل عند رسول الله 

 عن السبب الباعث على ذلك بصيغة الإنكار.  فاستفهم منهم النبي 

 عن قصدهم من هذا العمل بالجواب المقنع المانع عن فعلهم.  ثم أخبرهم 

ها وذلك بأن الله تعالى قد قدر المقادير، فليد  تب الله خلق قد ك عملكم هذا براد لنسمة 

 وقدر وجودها، لأنه مقدر الأسباب والمسببات. 

 فإذا أراد خلق النطفة من ماء الرجل، سرى من حيث لا يشعر، إلى قراره المكين. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

 يأتي حكم العزل والخلاف فيه قريبا، إن شاء الله تعالى.  - 1

صد - 2 عزل بق كار ال سباب  إن لى الأ مادا ع يه اعت لد، لأن ف لق الو عن خ حرز  الت

 وحدها. 

_
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ما  - 3 َدَر، وأن  مان بالق يه الإي ها، فف قدر الله وجود قد  قة إلا و أنه ما من نفد مخلو

 شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. 

من عمل  بد  فلا  سبابها،  ها أ قدر ل قدر الأشياء و نه  يه تعطيل للأسباب، فإ ليد ف و

  يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد. الأسباب، والله

مذهب  ما  ها وحدها، كلاه فتعطيل الأسباب، وعدم الإيمان بتأثيرها، أو الاعتماد علي

 مذموم. 

تأثيرا  قدره، وأن للأسباب  والمذهب الحق المختار الوسط، هو الإيمان بقضاء الله و

 مد. وهو مذهب أهل السنة، وبه تجتمع الأدلة العقلية والنقلية. ولله الح

 الحديث الرابع

كُنَّا نَـعْز،طُ وَالقُرفن يَـنْز،طُ. لَوْ كَانَ شيئا ينَُ ر عَنْهُ لنَـََ انـَا » عَن جَابِر رضي الله  عَنْـهُ قالَ:
 . «عَنْهُ القُرَانُ 

 المعنر الإجمالح: 

مائهم  سائهم وإ من ن لون  كانوا يعز هم  ما: أن يخبر )جابر بن عبد الله( رضي الله عنه

 ، ويقرهم على ذلك، ولو لم يكن مباحا ما أقرهم عليه. ول الله على عهد رس

 فكأنه قيل لـه: لعله لم يبلغه صنيعكم؟ 

ما  -تبارك وتعالى  -فقال: إذا كان لم يبلغه فإن الله  يعلمه، والقرآن ينزل. ولو كان م

 ينهى عنه، لنَهى عنه القرَان، ولما أقرنا عليه المشرع. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

سول الله  - 1 هد ر لى ع لون ع كانوا يعز صحابة  لى  أن ال لع ع سبحانه مط والله 

سفيان  -عملهم، فأقرهم عليه، وكأن الراوي  جابراً أم  كان  عزل  -سواء أ هذا أن ال أراد ب

باده،  يه ع موجود في زمن التشريع ولما لم ينزل به شيء استدل أنه جائز أقر الشارع عل

 يق العيد. وبهذا يندفع استغراب ابن دق

  كظم كبظَ ذلك النبح » وقد جاء في صحيح )مسلم( أنه بلغه ذلك حيث قال جابر:
   .«ين نا

طل، وشرعه  أن العزل مباح، حيث علمه  - 2 قر على با نه لا ي وأقرهم عليه، فإ

 قولـه، وتقريره. وسيأتي الخلاف فيه. 

قول هذا من أفراد مسلم «لو كان شـيئا» قال الصنعاني: قولـه: - 3 من  هو  ليد  ، و

_
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فظ  جابر، ول عن  عن عطاء  حديث  نة راوي ال بن عيي سفيان  قول  من  هو  ما  جابر، وإن

حديث،  .«لو كان شحء ين ر عنه لن ينا عنـه» مسلم: في ال تفرد به سفيان استنباطا أدرجه 

 ولفظ مؤلف العمدة يقتضي أنه من الحديث، وليد كذلك. 

ير  - 2 هذا التقر يد  يق الع بن دق ستغرب ا ، ا ير الله  هو تقر جابر، و لى  سوب إ المن

من  ليد  وحاول الصنعاني في أن يزيل هذا الاستغراب، ولكنه يزول تماما إذا علمنا أنه 

 قول جابر. 

 ا  لاف العظماء:  

 اختلف العلماء في حكم العزل. 

ها  حرة بإذن فذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، وأحمد إلى جوازه في الزوجة ال

 زوجة الأمة بإذن سيدها، وفي الأمة بغير إذن أحد. وفي ال

يث الصحيحة  من الأحاد ما  قدمين وغيره حديثين المت هذين ال واستدلوا على جوازه ب

 الصريحة. 

قال رسول الله  قال:  يرة  لا » : واستدلوا على تقييده بإذن الحرة، بحديث أبي هر
  .«يعزط عن اللار  إلا بإذن ا

 ام أحمد ذكر هذا الحديث، فما أنكره. قال أبو داود: سمعت الإم

عن  يت الرخصة  حرة والأمة. ورو في ال قا،  عزل مطل وذهب الشافعي إلى جواز ال

 عشرة من الصحابة. 

مة  عن جُذَا سلم  ما رواه: م ستدلين ب فة. م وذهب إلى تحريمه مطلقا )ابن حزم( وطائ

قال بنت وهب قالت: حضرت رسول الله  ذلـك الـولد »: في أناد، فسألوه عن العزل ف
وجعلــوا هـذا الحــديث ناســخاً لأحاديـث الإباحــة، التــي هـي علــى وفــق البــراءة  «الخ ــح

 هذا جوابهم.  -الأصلية، وهذا الحديث ناقل عن البراءة الأصلية 

 والأحسن، الجمع بين النصوص بلا نسخ، فيكون الأصل الإباحة. 

عن الو حرز  بالعزل الت ما إذا أراد  لى  مل ع حديث يح هذا ال لـه:و لـه قو يدل   لد، و
   .«ذلك الولد الخ ح»

 الحديث الخامس  

هُ:  ْ ضيَ الله عَن بي ذرٍّ رَ نْ أ عَ رَسُــوطَ الظــّه » عَ ــنْ رجــم ادعَــر  لنــه سَــم، يَـقُــوطُ: لــَيَ  م،
ـنَ النَّـ -وهو يعظمه  -ل،َ ير، لب،يه،  نَّا  ولي بـول مَقعَـدَهُ م، ار،. إلا كََ رَ  وَمن ادعر مَا ليَ  لـه كَـظَيْ  م،

_
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  .«وَمَنْ دَعَا رجُُلا ب،الُ ْ ر،  لو قاط: ياَ عَدو الله  وَليَ  كَ ل،كَ  إلا حَارَ عَظيه

 كذا عند )مسلم( وللبخاري، نحوه. 

 ال ريب: 

 أي فليتخذ لـه مباءة، وهي المنزل.  ولي بول:

ڻ      ڻ   ں      ں  ڻ  ڻڈ  بالحاء المهملة، أي رجع عليه، ومنه قولـه تعالى: إلا حار عظيه:

 أي يرجع.  [٢٤الانشقاق: ] ڈ

 المعنر الإجمالح: 

لك  ما با في هذا الحديث وعيد شديد وإنذار أكيد، لمن ارتكب عملا من هذه الثلاثة، ف

 بمن عملها كلها؟. 

يه، لول ا:  أن يكون عالما أباه، مثبتا نسبه فينكره ويتجاهله، مدعيا النسب إلى غير أب

 أو إلى غير قبيلته. 

من الحقوق، أو  "وهو عالم"أن يدعي ي ـا: وثان ما ليد لـه من نسب، أو مال، أو حق 

 عمل من الأعمال، أو يزعم صفة فيه يستغلها ويصرف بها وجوه الناد إليه. 

عي علما من شَرْعٍ، أو طب، أو غيرهما، ليكسب من وراء دعواه، فيكون ضرره  يدَّ

 عظيما، وشره خطيرا. 

نه أو يخاصم في أموال الناد  برأ م به عظيم، إذ ت هذا عذا كاذب ف  عند الحكام، وهو 

: وأمره أن يختار لـه مقرا في النار لأنه من أهلها، فكيف إذا أيد دعاويه الباطلة  النبي 

 بالأيمان الكاذبة. 

 أن يرمِىَ بريئا بالكفر، أو اليهودية، أو النصرانية، أو بأنه من أعداء الله. ثالث ا: 

عن فمثل هذا يرجع علي فل،  سلم الغا من الم ه ما قال لأنه أحق بهذه الصفات القبيحة 

 أعمال السوء وأقواله. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

سواء  - 1 لى غيره.  ساب إ سبه المعروف، والانت فيه دليل على تحريم الانتفاء من ن

ت ما يتر خرى. ل لة أ لى قبي ب أكان ذلك من أبيه القريب، أم من أجداده، ليخرج من قبيلته إ

عليـه مـن المفاسـد العظيمــة، مـن ضـياع الأنسـاب، واخــتلاط المحـارم بغيـرهم، وتقطــع 

 الأرحام، وغير ذلك. 

لل والجهل،  - 2 في الخ اشترط العلم، لأن تباعد القرون، وتسلسل الأجداد، قد يوقع 

_
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 والله لا يكلف نفساً إلا وُسْعَهَا، ولا يؤاخذ بالنسيان والخطأ. 

يدخل فيه كل دعوى باطلة، من نسب، أو مال،  «ما لي  لـهومن ادَّعر » قولـه: - 3

 أو علم، أو صنعة، أو غير ذلك. 

فالنبي  كاذب،  هو  يه، و ع شيء يدَّ كل  تر  ف نار، فليخ هل ال من أ هو  نه، و برئ م

 مقامه فيها. 

هذا ضرره  ناد؟! ف موال ال ها أ كيف إذا أيد دعاويه الباطلة بالأيمان الكاذبة، ليأكل ب

 بير. عظيم وأمره ك

لك على  - 2 مان، أو غير ذ فى الإي سق، أو ن الوعيد الثالث فيمن أطلق الكفر، أو الف

 غير مستحق، فهو أحق منه به، لأن هذا راجع عليه، فالجزاء من جند العمل. 

بواح  - 8 فر  شرعي، وك سوغ  ير م ناد بغ ير ال حريم تكف لى ت به ع نه التن خذ م فيؤ

 ظاهر. 

بت، فإن التكفير والإخراج من الملة عن بصيرة، وتث يه إلا  قدم عل ، أمر خطير، لا ي

 وعلم. 

 ا  لاف العظماء: 

 أجمع علماء السنة: على أن المسلم، لا يكفر بالمعاصي كفرا يخرجه من الملة. 

فاختلف  نا.  لذي مع حديث ا في ال والشارع قد يطلق على فاعل المعاصي الكفر، كما 

 العلماء في ذلك. 

ها فالجمهور يَرَوْن: أن هذه  قى على تخويف أحاديث جاءت لقصد الزجر والردع، فتب

 وتهويلها، فلا تؤول. 

ومن العلماء من أولها فقال: يراد ]بالكفر[ كفر النعمة، أو بمعنى أنه قارب الكفر، أو 

صريحة،  صحيحة ال شريعة ال كون رادا لنصوص ال لك، في ستحل ذ من ي يد ل هذا الوع أن 

 فيكفر. 

لـه: ثل قو نى «لــي  منــا» وم قص  يع ما ن ستقيمة، وإن مة الم نا التا لى طريق ليد ع

 إيمانه ودينه. 

والأحسن، مسلك الجمهور، وهو أن تبقى على إبهامها، ليبقى المعنى المقصود منها، 

 فتكون زاجرة رادعة عن محارم الله تعالى. 

هذه  ثل  من م ها رادع  كون ل سى أن ي هوى، فع باع ال لى ات لة ع فود مجبو فإن الن
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 . والله أعلم. النصوص الشريفة

* * * * * 
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